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 الأمانة ومشتقاتها في القرآن الكریم
 دراسة وصفیة جمالیة

  مجدي عبد المعروف حسین أحمد
                                      جامعة سنار  -قسم اللغة العربیة

  المستخلص: 
فجاءت هذه  انة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكریم في أكثر من موضع وبتناول مختلف،الأم

دراسة وصفیة جمالیة "،فقد عظم شأن الأمانة في القرآن –الورقة تحمل عنوان:"الأمانة في القرآن الكریم
یت العلاقة بین أفراد الكریم،فهي خصیصة رسالة الإسلام وصفة المؤمنین،فللأمانة الدور الأساس في تثب

  المجتمع. 
تعرضت هذه الورقة للآیات التي وردت فیها الأمانة بالتحلیل والتوصیف والتفسیر وبحث بعض القیم  

  الجمالیة في هذه الآیات،ومحاولة قراءة الواقع بین الحین والآخر. 
   وصفیة –الأمانة  –القرآن الكریم  الكلمات المفتاحیة :

 ABSTRACT:  
Trust is one of the frequent words in Holly Quran that came in more than one 
meaning and more than once، and so this paper is titled” Trust in the Holly 
Quran-a descriptive and aesthetic study “. Trust has a great place in the Holly 
Quran، as it is the core of the message of Islam and main trait of believers، and it 
has a basic role in strengthening relations between members of the society. This 
paper used description and analysis with verses in which Trust was mentioned; 
as well it tried to search aesthetic values in the verses and analyses realty.    

  مقدمة :ال
إن الحمد الله ، نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا،إنه من 
یهده االله فلا مضل له،ومن یضلل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشریك له،وأشهد أن محمداً 

ده ورسوله بلغ الرسالة،وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف االله به الغمة وجاهد فى االله حق جهاده حتى عب
 أتاه الیقین.

ن الأمانة إذا  إن الأمانة مهمة خطیرة ووظیفة كبیرة، والأمانة مسؤولیة یتحملها المرء و یحافظ علیها،وإ
، أما إذا كانت شیئاً مادّیاً فإنّه یتوجب إعطاؤها إلى أكثر الناس  استقامة وأفضلهم أخلاقاً وأرجحهم عقلاً

. وباختصار ینبغي  كانت هذه الأمانة مسؤولیة فالواجب كذلك إسنادها إلى أكثر الناس علماً وأوسعهم تجربةً
أن یتم اختیار الشخص المناسب للنهوض بهذه المسؤولیة . وتكلیف من هو أقل علماً وكفاءة یعني أن 

ع هذا الاختیار، ویتمثل بشكل خاص في اختیار من تكون له قرابة دمویة أو من الهوى قد یدخل في موضو 
یعتقد أنه قد یقابل هذا الفضل بمثله أو بأحسن منه في المستقبل ، وبشكل عام فإن هذا السلوك هو الأكثر 

آن شیوعاً في أوساط المجتمع، بمعنى أن إیثار المصلحة هو الغالب على نفوس الناس، ولهذا فإن القر 
  ·الكریم یرى أن اختیار الأكثر أمانة و الأفضل أخلاقاً أمر ضروري

م َ  "إنَّ :وجل عز - قوله في بأدائها وأمر ، الأمانة شأن - سبحانه -  عظّ كُمْ  اللَّه رُ أْمُ َ اتِ  تُؤَدُّوا أَن ی َ ان ى الأَمَ  إلَ
ا" َ ا "إنَّا:  سبحانه  وقوله ،] 58:النساء[ أَهْلِه َ ضْن ةَ  عَرَ َ ان ىعَ  الأَمَ اتِ  لَ وَ ضِ  السَّمَ الِ  والأَرْ َ جِب نَ  والْ یْ َ أَب  أَن فَ

ا َ ه َ حْمِلْن َ قْنَ  ی ا" وأَشْفَ َ ه :   سبحانه  قوله في الأمانة خیانة من -  وجل عز -  وحذرهم ،] 72:الأحزاب[ الآیة مِنْ
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ا َ ا "ی َ ذِینَ  أَیُّه نُوا الَ َ  تَخُونُوا لا آمَ اتِكُمْ  وتَخُونُوا والرَّسُولَ  اللَّه َ ان ونَ" نتُمْ وأَ  أَمَ مُ  عباده ووصف ،] 27:الأنفال[ تَعْلَ
 – قوله في وذلك والعهود الأمانات یرعون بأنهم" المعارج" سورة وفي" المؤمنون" سورة في المؤمنین
اتِهِمْ  هُمْ  "والَّذِینَ  - :سبحانه َ ان دِهِمْ  لأَمَ اعُونَ" وعَهْ  ].8:والمؤمنون ، 32:المعارج[  رَ

دراسة وصفیة جمالیة"،حیث أوردت الدراسة الآیات  -"الأمانة في القرآن الكریمفجاءت هذه الدراسة بعنوان  
ضفاء لمسات من جمال أي  التي ذكر االله فیها الأمانة في القرآن الكریم مع قبس من التفسیر والتوصیف وإ

  الذكر الحكیم على المستوى التوجیهي والجمالي .
  أهمیة الدراسة :

أكثر حاجة لمن یؤتمن على عهود فنحن ،ناولت موضوعاً ذا علاقة بالإنسانفي أنها ت أهمیة الدراسةتكمن 
  الأمة ومواثیقها،ومن لا یضیّع حقوقها،وأن من أبرز إضاعت الأمانة إسناد الأمور إلى غیر أهلها.

 أهداف الدراسة:

راء الذمة مشتقات جاءت في القرآن الكریم تعالج رعایة العهد وب لأمانةلتهدف الدراسة  إلى توضیح أن  
  فمن لا أمانة له لا إیمان له.،من الإیمان وصیانة المواثیق،والأمانة

كما تهدف الدراسة إلى إیراد تفسیر مشتقات الأمانة من بعض كتب التفسیر ، وتوضیح الجانب الدعوي 
  والتوجیهي والوصفي والجمالي في هذه الآیات ما أمكن ذلك .

  منهج الدراسة:
تعرضت لآي الذكر المبین التي وردت فیها الأمانة رصداً وتفسیراً  الوصفي،حیث اتبعت الدراسة المنهج 

،ومحاولة إیجاد علاقة بین ما عرض من آي الذكر الحكیم والواقع .   وتحلیلاً
 مدخل :

لا أحد ینازع في أن الأمانة من ألزم الأخلاق للفرد والجماعة على السواء،ولیست هذه الأمانة قیاماً بحفظ 
نَّاالمال ال ا ذي نودعه عند الإنسان فحسب ، فإن هذا أضیق معاني الأمانة ، یقول االله تعالى:" إِ َ ضْن  عَرَ
ةَ  َ ان ى الأَْمَ اتِ  عَلَ اوَ الأَْرْضِ  السَّمَ الِ  وَ َ جِب الْ نَ  وَ یْ َ ا أَنْ  فَأَب َ ه َ َحْمِلْن أَشْفَقْنَ  ی ا وَ َ ه ا مِنْ َ ه لَ حَمَ سَانُ  وَ ْ ن نَّهُ  الإِْ ا كَانَ  إِ ومً لُ  ظَ
ولاً  ُ ،وبدهي أن الأمانة هنا لیست حفظ المال فقط،فذلك ما لا یفیده نص الآیة ]72/الأحزاب[ "جَه

له االله  نما نستشعر أن المراد بالأمانة هنا شيء تأباه طبیعة العوالم كلها إلا الإنسان الذي أهّ الكریمة،وإ
الواجبات الاجتماعیة لحمل هذه الأمانة والاتصاف بها فأصح تحدید لهذه الأمانة في الآیة هو:التزام 

وأداؤها خیر أداء كما شرعها االله سبحانه وتعالى للناس.والإنسان وحده من بین هذه العوالم كلها هو الذي 
یستطیع أن یتحكم في میوله وغرائزه فیخضعها لمقاییس الحق ویكون بین الناس وفیاً بما التزم نحوهم من 

إن رجع بعد هذا الواجب كان خائناً للأمانة عاملاً على عهود،عاملاً على بث الطمأنینة في أوساطهم ، ف
 الأذى ، ظالماً لنفسه ولمجتمعه،جاهلاً بما تجره الخیانة علیه وعلى الناس من شر وفساد .

أن امرأ القیس بن حجر الكندى لما أراد الخروج إلى الروم استودع  - وهو یهودي –ومن وفاء السموءل 
مرؤ القیس غزا ملك من ملوك الشام السموءل فتحصن منه في حصنه، السموءل دروعاً له، فلما هلك ا

ما أن أقتل ابنك فامتنع  فأخذ الملك ابناً له خارج الحصن، وقال له إما أن تفرج عن ودیعة امرئ القیس،وإ
من تسلیم الودیعة فذبح الملك ابنه وهو ینظر ثم انصرف، ووافى السموءل بالدروع الموسم فدفعها إلى ورثة 

  )1(ئ القیس وقال:امر 
  وفیت أقوام خان ما إذا...  إني الكنديّ، بأدرع وفیت
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  مشیت ما أغدر وأبیك فلا   ... رغیبٌ  كنزٌ  عنده وقالوا
 استقیت شئت كلما وبئراً ...  حصیناً  حصناً  عادیاً  لي بنى

فالعقل لدى الإنسان على هذا تكون الأمانة شاملة القیام بجمیع التكالیف والالتزامات الاجتماعیة والأخلاقیة،
أمانة إن عمل بمقتضاه ونظم بالعلم والمعرفة وعمل فیه بطاعة االله كان مؤدیاً للأمانة خیر أداء،والجسم 

 أمانة لدیك فإن أنت غذیته وصححته ورفقت به، ولم ترهقه كنت محسناً محافظاً على الأمانة .

یلزمك حفظهم والنصح لهم هم أمانة وزوجك وولدك ووالداك وكل من تشترك معهم في أواصر القربى و 
ا َ ا عندك،فإن رعیت حقوقهم وأسدیت لهم الخیر وأبعدت عنهم الأذى كنت قائماً بالأمانة أحسن قیام:" ی َ  أیَُّه

نُوا الَّذِینَ  فُسَكُمْ  قُوا آَمَ أَهْلِیكُمْ  أنَْ ا وَ ارً َ قُودُهَا ن ةُ  النَّاسُ  وَ حِجَارَ الْ ا وَ َ ه یْ لاَئِكَةٌ  عَلَ عْصُونَ  لاَ  شِدَادٌ  غِلاَظٌ  مَ َ َ  ی ا اللَّه  مَ
مْ  هُ رَ ونَ  أَمَ لُ فْعَ َ ی ا وَ ونَ  مَ رُ ُؤْمَ شاعة الطمأنینة،وكبح ]6/التحریم[ " ی ،وحق المجتمع علیك في نشر الخیر فیه وإ

جماح النفس تجاه الغرائز،ومحاربة الفساد،وتزكیة النفس،أمانة یلزم الوفاء بها،فإن لم تفعل كنت مسیئاً إلى 
  اً للأمانة .الناس خائن

الأمانة من الأخلاق الاجتماعیة التي تدل على سمو المجتمع وتماسك بنیانه أن ینتشر بین أفراده من 
یتصف بخلق الأمانة،ومن بواعث الشكوى والقلق وازدیاد الخصومات والجرائم أن تكثر الخیانة في 

  الناس،فلا یأمن صدیق صدیقه،ولا زوج زوجه،ولا أب ولده .
  لح :دلالة المصط

منا وأمنة:اطمأنَّ ولم یخف، فهو لغة - أ  :الأمانة: الوفاء،وضد الخیانة،وائتمن فلان وثق به. أمانة وأمنا وإ
آمن وأمن وأمین یقال لك الأمان أي قد آمنتك والبلد اطمأن فیه أهله من الشر ومنه سلم وفلانا على كذا 

لْ  العزیز:" قَالَ ، وفي التنزیل )2(وثق به واطمأن إلیه أو جعله أمینا علیه كُمْ  هَ ُ ن هِ  آَمَ یْ لاَّ  عَلَ ا إِ تُكُمْ  كَمَ ى أَمِنْ  عَلَ
لُ  مِنْ  أَخِیهِ  ُ  قَبْ رٌ  فَاللَّه ا خَیْ هُوَ  حَافِظً حَمُ  وَ  . .]64/یوسف[ " الرَّاحِمِینَ  أَرْ

: اتفق كثیر من العلماء على تعریف الأمانة اصطلاحاً بأنها تجمع كل ما یحمله الإنسان اصطلاحاً  - ب 
 من أمر دینه ودنیاه قولاً وفعلاً .

 ویظهر من تعریف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر : - 

 . عِفةُ الأمین عما لیس له به حق .1

 . تأدِیةُ الأمین ما یجب علیه من حق لغیره .2

 . اهتمام الأمین بحفظ ما استؤمن علیه من حقوق غیره وعدم التفریط بها والتهاون بشأنها .3

. وهذا دلیل واضح على كمال دین  )3(الحدیث: "أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"وفي 
 الإسلام، وحسن ما یدعو إلیه من مكارم الأخلاق.

 لا عما به والترفع التزلف عن والبعد ، المطامع عن صیانته الحقوق هذه أظهر ومن ، حقوقاً  كما أن للعلم
ذا بحملته، یلیق فَ  من عم تورطت ما وإ  من یتساقط ما ابتغاء الدنیا، أهل أو السلاطین، أبواب إلى دَلَ

  .الأمانة وخنت العلم حق أهدرت قد تكون ؛ فتات من موائدهم
 الأمانة في القرآن الكریم :

م القرآن شأن الأمانة وأوضح أهمیتها  اتِ وَا إذ قال عز وجل:عظَّ اوَ ى السَّمَ ةَ عَلَ انَ ا الأمَ ضْنَ نَّا عَرَ ضِ " إِ لأرْ
وماً جَهُولاً " لُ نَّهُ كَانَ ظَ هَا الإنسان إِ لَ حَمَ قْنَ مِنْهَا وَ هَا وَأَشْفَ نَ حْمِلْ َ نَ أَنْ ی یْ َ َأَب الِ ف َ جِب (سورة الأحزاب الآیة  وَالْ

72  .(  
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قال العوفي، عن ابن عباس:یعني بالأمانة: الطاعة، وعرضها علیهن قبل أن یعرضها على آدم، فلم 
: إني قد عرضتُ الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم یطقنها ، فهل أنت آخذ بما یطقنها ،فقال لآدم

ن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحمَّلها، فذلك قوله:{  فیها؟ قال: یا رب،وما فیها؟ قال: إن أحسنت جزیت، وإ
ولا }. وقال علي بن أبي طلحة،عن ُ ا جَه ومً لُ نَّهُ كَانَ ظَ سَانُ إِ ا الإنْ َ ه لَ حَمَ ابن عباس،الأمانة:الفرائض،عرضها  وَ

ن ضیعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غیر  االله على السموات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم. وإ
ا  َ ه لَ حَمَ ا لدین االله ألا یقوموا بها، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فیها، وهو  قوله:{ وَ معصیة، ولكن تعظیمً

نَّهُ كَانَ  سَانُ إِ ا بأمر االله. وقال ابن جریر: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن الإنْ ولا } یعني:غرً ُ ا جَه ومً لُ ظَ
ى  ةَ عَلَ َ ان ا الأمَ َ ضْن نَّا عَرَ جعفر،عن أبي بشر،عن سعید بن جبیر،عن  ابن عباس أنه قال في هذه الآیة:{ إِ

أَ  ا وَ َ َه َحْمِلْن نَ أَنْ ی یْ َ الِ فَأَب َ الْجِب ضِ وَ الأرْ اتِ وَ وَ ا} قال:عرضت على آدم فقال:خذها بما فیها،فإن السَّمَ َ ه قْنَ مِنْ شْفَ
ن عَصَیت عذبتك.قال:قبلت، فما كان إلا قدر ما بین العصر إلى اللیل من ذلك  أطعت غَفَرت لك،وإ

  )4(الیوم،حتى أصاب الخطیئة. 
ب معه خیانتها أو والأرضَ لم تَحْمِل الأمانة أي أدَّتْها، وكل من خان الأمانة فقد حملها حملاً یستوج 

مْ  ُ نَّه ل الإثْم ، ومنه قول االله جلّ وعزّ:" إِ ونَ  رعایتها ،وكَذلك كل من أَثِمَ فقد حَمَ ُ كَاذِب  ]12/العنكبوت[ " لَ
ها،وأَدَاؤُ  َ ن ةَ وأَدَّیْ َ ان حْمِلْنَ الأَمَ َ نَ أن ی یْ َ اء بالإثْم یسمى حاملاً للإثمِ،والسمواتُ والأرضُ أَب  ها،فأعلم االله أنّ من بَ

لا  ا الإنسانُ. قال الحسن أراد الكافرَ والمنافقَ حَمَ َ ه لَ الله فیما أمرها به والعملُ به وتركُ المعصیة،وحَمَ طاعَةُ ا
مُ صحیح ومن أطاع من الأنبیاء والصدیقین والمؤمنین فلا  ا فهذا المعنى واالله أَعْلَ طِیعَ ُ ا ولم ی َ ةَ أي خَان انَ الأَمَ

،وتصدیقُ  لوماً جهولاً اتِ  یقال كان ظَ افِقَ َ ن مُ الْ افِقِینَ وَ َ ن ُ الْمُ ذِّبَ اللَّه عَ ُ ولاً لِّی ُ وماً جَه لُ له:" ظَ لو هذا من قوْ تْ َ ذلك ما ی
ُ غَفُوراً رَّحِیماً  كَانَ اللَّه اتِ وَ َ مِن ؤْ مُ الْ مِنِینَ وَ ؤْ ى الْمُ ُ عَلَ تُوبَ اللَّه َ ی شْرِكَاتِ وَ الْمُ شْرِكِینَ وَ الْمُ )،إلى 73"( الأحزَاب:وَ

ه في حمل آخرها،قل ؤیدُ قولَ ُ ا ی ُ أبو إسحاق،وممّ ت وما علمتُ أحداً شرح من تفسیر هذه الآیة ما شرحَه
تَها وترك أَدَائِها قولُ الشاعر أنشده أبو عبید  َ ان َ   : ) 5( الأمانة أَنَّ خِی

          ُ دَائع حَتْك الوَ حْ تؤدّي أمانةً        وتحملُ أخرى أَفرَ رَ تَ لم تَبْ  إذا أنَْ

كَ أراد بق حَتْك الودائع ، أي أثقل ظهرَ وله وتحملُ أخرى أي تخونها فلا تُؤدیها یدلك على ذلك قوله أَفرَ
ها ولا تؤدیها .   الأماناتُ التي تخونُ

ذا حْ  لم أنَتَ  إِ رَ ى وتَحْمِلُ  أَمانةً  تُؤَدِّي تَبْ حَتْكَ  أُخْرَ ُ  أَفْرَ حٌ  ورجل الودائِع فْرَ  له مال لا فقیر وقیل مغلوب محتاج مُ
كُ  لا قال:" وسلم علیه االله صلى النبي أَن الحدیث فيو  تْرَ ُ حٌ"، الإِسلام في ی فْرَ  أَخلافِ  في یترك لا أَي مُ

َ  حتى المسلمین سَّع ُوَ حْسَنَ  علیه ی ُ لیه وی حُ  عبید أبَو قال إِ فْرَ حه قد الذي المُ مُ  الدَّین أَفْرَ  یجد ولا أَثقله أَي والغُرْ
قَلَ  وقیل قضاءه نُ  أَثْ   )6(.ظهره الدَّیْ

نَّا " وجل: عز بقوله فالإشارة  ا إِ َ ضْن ةَ  عَرَ َ ان ى الأَْمَ اتِ  عَلَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ الِ  وَ َ جِب الْ نَ  وَ یْ َ ا أَنْ  فَأَب َ ه َ ن َحْمِلْ أَشْفَقْنَ  ی  وَ
ا َ ه ا مِنْ َ ه لَ حَمَ سَانُ  وَ ْ ن نَّهُ  الإِْ ا كَانَ  إِ ومً لُ ولاً" ظَ ُ  عن بها تمیز خاصیة له أن الإنسان إلى إشارة ،]72/الأحزاب[ جَه

 والتوحید، المعرفة هي الأمانة وتلك. تعالى االله أمانة لحمل مطیقاً  صار بها والجبال والأرض السموات
  الأصل،كما أورد الغزالي في إحیاء علوم الدین . في لها ومطیق الأمانة لحمل مستعد آدمي كل وقلب

مْ تجِدُ  لَ رٍ وَ ى سَفَ إِنْ كُنتُمْ عَلَ ؤَدِّ الَّذِي قال تعالى: " وَ ُ ضاً فَلْی عْ َ ضُكُمْ ب عْ َ إِنْ أَمِنَ ب ُوضَةٌ فَ قْب وا كَاتِباً فَرهَِانٌ مَ
تَهُ ... " انَ  )283(سورة البقرة الآیة  اؤْتُمِنَ أَمَ

  ورد الأمر أیضاً بصیغة التصریح بالأمر برد الأمانة. 
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ى سَفَرٍ } أي: مسافرین وتداینت  تُمْ عَلَ إِنْ كُنْ ا } یكتب یقول تعالى: { وَ ً مْ تَجِدُوا كَاتِب لَ م إلى أجل مسمى { وَ
هُن مقبوضة، أي: فَلْیكن بدل الكتابة  ا فَرُ كم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم یجد قرطاسًا أو دواة أو قلمً ل
ُوضَة } على أن الرهن لا یلزم إلا  قْب رِهَان مقبوضة في ید صاحب الحق. وقد استدل بقوله: { فَرِهَانٌ مَ

كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن یكون الرهن مقبوضًا بالقبض، 
في ید المرتهن،وهو روایة عن الإمام أحمد، وذهب إلیه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآیة على 

ن أنس، أن أنه لا یكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغیره. وقد ثبت في الصحیحین، ع
ا من شعیر، رهنها قوتًا  سْقً عُه مرهونة عند یهودي على ثلاثین وَ دِرْ رسُولَ االله صلى االله علیه وسلم تُوفِّي وَ

تَهُ } روى ابنُ أبي حاتم بإسناد جید، ع َ ان دِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَ ُؤَ لْی عْضًا فَ َ عْضُكُمْ ب َ نْ أَمِنَ ب ن لأهله . وقوله: { فَإِ
ري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم  بعضًا فلا بأس ألا أبي سعید الخد

بَّه } یعنى: المؤتَمن، كما جاء في الحدیث الذي رواه الإمام  َ رَ تَّقِ اللَّه َ لْی تكتبوا أو لا تُشهدوا. وقوله: { وَ
رة:أن رسول االله ص لى االله علیه وسلم قال:"على أحمد وأهل السنن،من روایة قتادة، عن الحسن، عن سَمُ

  .)7( الید ما أخذت حتى تؤدیه"
وأكبر الخیانة هي خیانة االله ورسوله التي هي النفاق الخالص.والریاء بالأعمال من الخیانة،وعدم حفظ ما 
اؤتُمن علیه المرء من مال أو عمل یتكسب به أو یوثق منه علیه،كل ذلك من الخیانة. بل إن من أعظم 

حدث جلیسك بحدیث تكذب علیه فیه وهو مصدِّق لك.والدعایة الكاذبة لسلعة أو رأي هي الخیانة أن ت
  خیانة،و الوالي الذي یلي رعیة وهو غاش لهم،فهو كذلك خائن.ولا تجوز الخیانة حتى لمن من خانك .

 أمرك، أكتم لفقا فأخبره أیاساً  فأتى المال، أنكر رجع فلما مالاً  آخر عند ومن لطائف الأمانة أن رجلاً أودع
 به تثق من إلي وأرسل منزلك فحصن أمانتك بلغني وقد لغایب مال حضر قد وقال المودع أیاس ودعا

 لم أن له وقل مالك، منه وأطلب صاحبك، إلى أنطلق له وقال المال، صاحب دعا ثم إلیه، المال لیحمل
 فأخبر القاضي، وعده الذي المال یفوته أن خشیة المال علیه رد إلیه ذهب فلما: القاضي إلى شكوتك تؤده
  .) 8مالك(  في لك االله بارك: وقال فضحك بذلك أیاس

نَ النَّاسِ أَنْ تَحْ  یْ َ تُمْ ب إِذَا حَكَمْ لَى أَهْلِهَا وَ اتِ إِ انَ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَ رُ أْمُ َ نَّ اللَّهَ ی نَّ قال تعالى:" إِ دْلِ إِ وا بِالْعَ كُمُ
كُمْ  عِظُ َ ا ی َصِیراً"( اللَّهَ نِعِمَّ نَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعاً ب   ). 58سورة النساء الآیة بِهِ إِ

الأمانات كل ما ائتمن علیه الإنسان وأمر بالقیام به. فأمر االله عباده بأدائها أي:كاملة موفرة، لا منقوصة 
التي لا یطلع  ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ویدخل في ذلك أمانات الولایات والأموال والأسرار؛ والمأمورات

علیها إلا االله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب علیه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا 
  یمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك.

ه بمنزلته؛ فلو دفعها لغیر  ا } دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغیر المؤتمِن، ووكیلُ َ ى أَهْلِه لَ وفي قوله: { إِ
دْلِ } وهذا یشمل الحكم بینهم في الدماء  ربها الْعَ وا بِ نَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ یْ َ تُمْ ب إِذَا حَكَمْ .{ وَ لم یكن مؤدیا لها

 والأموال والأعراض، القلیل من ذلك والكثیر، على القریب والبعید، والبر والفاجر، والولي والعدو.

عه االله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا والمراد بالعدل الذي أمر االله بالحكم به هو ما شر 
نَّ اللَّهَ  هِ إِ كُمْ بِ عِظُ َ ا ی َ نِعِمَّ نَّ اللَّه یستلزم معرفة العدل لیحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال:{ إِ

ا } وهذا مدح من االله لأوامره ونواهیه، لاشتمالها على مصالح الدارین و  َصِیرً ا ب دفع مضارهما، كَانَ سَمِیعً
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لأن شارعها السمیع البصیر الذي لا تخفى علیه خافیة، ویعلم من مصالح العباد ما لا یعلمون. ثم أمر 
  )9( بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهیهما.

وا اللَّهَ وَالرَّ   وا لا تَخُونُ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ َ ونَ "قال تعالى: " ی مُ لَ اتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْ انَ وا أَمَ تَخُونُ (سورة الأنفال  سُولَ وَ
 ).27الآیة 

قد مدح االله المؤمنین من عباده، فوصفهم بأنهم یرعون العهد فلا یخونونه أو ینكثونه، ویحفظون الأمانة فلا 
نما یؤدونها إلى أهلها كاملة وافیة. قال عبد االله  بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في یضیعونها أو یهملونها، وإ

ظة لینزلوا على حكم  یْ بابة بن عبد المنذر، حین بعثه رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى بني قُرَ أبي لُ
أي: إنه -وأشار بیده إلى حلقه -رسول االله صلى االله علیه وسلم، فاستشاروه في ذلك، فأشار علیهم بذلك 

قد خان االله ورسوله، فحلف لا یذوق ذواقا حتى یموت أو یتوب االله الذبح،ثم فطن أبو لبابة، ورأى أنه 
علیه، وانطلق إلى مسجد المدینة، فربط نفسه في ساریة منه، فمكث كذلك تسعة أیام، حتى كاد یخر مغشیا 
علیه من الجهد، حتى أنزل االله توبته على رسوله. فجاء الناس یبشرونه بتوبة االله علیه، وأرادوا أن یحلوه 

الساریة، فحلف لا یحله منها إلا رسول االله صلى االله علیه [وسلم] بیده، فحله، فقال: یا رسول االله، إني  من
  )10(كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال  یجزیك الثلث أن تصدق به" 

اعُونَ ... " اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ انَ الَّذِینَ هُمْ لأمَ   ).  8لمؤمنون الآیة (سورة اقال سبحانه وتعالى:" ... وَ
ذا  اعُونَ } أي: إذا اؤتمنوا لم یخونوا، بل یؤدونها إلى أهلها، وإ دِهِمْ رَ عَهْ اتِهِمْ وَ َ ان َ هُمْ لأمَ الَّذِین وقوله: { وَ
عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقین الذین قال فیهم رسول االله صلى االله علیه وسلم: "آیة 

ذا اؤتمن خان".المنافق ثلاث: إذا حَ  ذا وعد أخلف، وإ   )11(دَّث كذب، وإ
وهل یاترى أمانة العشق والوعد الشفیف تستلزم الوفاء وعدم النكران والخیانة، نعم فالوفاء كل لا یتجزأ في 

  : )12(إطار مشروعیة ما نفعل ؟ وما نرید؟ وفي ذلك یقول الشاعر
 ذات تشــغلكم عناأأحبابنا لو تعلمون بحالنا . . .       لما كانت الل

 تشاغلتم عنا بصحبة غیرنا . . .      وأبدیتم الهــجران ما هكذا كنا

 وآلیتم أن لا تخونوا عهودنا . . .    فقد وحیاة الحــب خنتم وما خنا

 غدرتم ولم نغدر وخنتم ولم نخن. . .وحلتم عن العهد القدیم وما حلنا

  دق الحدیث الذي قلناوقلتم ولم توفوا بصدق حدیثكم . . . ونحن على ص

ونَ. وَالَّ  شَهَادَاتِهِمْ قَائِمُ الَّذِینَ هُمْ بِ اعُونَ. وَ اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ انَ َّذِینَ هُمْ لأمَ ال ى قال سبحانه: " ... وَ ذِینَ هُمْ عَلَ
ونَ " مُ كْرَ ئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُ لَ حَافِظُونَ. أُوْ ُ  ). 32(سورة المعارج الآیة  صَلاتِهِمْ ی

اعُونَ } أي: مراعون لها، حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها، وهذا { وَ  دِهِمْ رَ عَهْ اتِهِمْ وَ َ ان ْ لأمَ الَّذِینَ هُم
شامل لجمیع الأمانات التي بین العبد وبین ربه، كالتكالیف السریة، التي لا یطلع علیها إلا االله، والأمانات 

لأسرار، وكذلك العهد، شامل للعهد الذي عاهد علیه االله، والعهد التي بین العبد وبین الخلق، في الأموال وا
  الذي عاهد علیه الخلق، فإن العهد یسأل عنه العبد، هل قام به ووفاه، أم رفضه وخانه فلم یقم به؟.

الأمانة من صفات الملائكة الأبرار، ومنهم جبریل الذي نزل بالقرآن على نبینا محمد صلى االله علیه وسلم. 
)13(  
نذِرِ ق تَكُونَ مِنْ الْمُ لْبِكَ لِ ى قَ وحُ الأمِینُ. عَلَ زَلَ بِهِ الرُّ مِینَ. نَ الَ بِّ الْعَ تَنْزِیلُ رَ إِنَّهُ لَ ینَ. بِلِسَانٍ ال تعالى: " وَ

بِینٍ " بِيٍّ مُ   ). 195 -  192(سورة الشعراء الآیات  عَرَ
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ا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد،  نه } یقول تعالى مخبرً صلوات االله وسلامه علیه: { وإ
حْدَثٍ } (الشعراء:  نِ مُ أْتِیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَ َ ا ی مَ دم ذكره في أول السورة في قوله: { وَ أي: القرآن الذي تق

وحُ الأمِینُ }:176 هِ الرُّ مِینَ } أي:أنزله االله علیك وأوحاه إلیك. { نزلَ بِ الَ بِّ الْعَ تَنزیلُ رَ وهو جبریل،  ). { لَ
  علیه السلام .

ذْنِ اللَّهِ } (البقرة: إِ كَ بِ لْبِ ى قَ هُ عَلَ نَّهُ نزلَ رِیلَ فَإِ نْ كَانَ عَدُوĎا لِجِبْ ) . وقال 97قال الزهري: وهذه كقوله: { قُلْ مَ
ذِرِینَ }  أي: نْ كَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُ لْبِ ى قَ نزل به ملك كریم  مجاهد: من كلمه الروح الأمین لا تأكله  الأرض.{ عَلَ

ا من الدنس والزیادة  كَ } یا محمد، سالمً لْبِ ى قَ أمین، ذو مكانة عند االله، مطاع في الملأ الأعلى، { عَلَ
ذِرِینَ }  أي: لتنذر به بأس االله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به  نْ والنقص؛ { لِتَكُونَ مِنَ الْمُ

لِسَا بِینٍ } أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إلیك أنزلناه بلسانك المؤمنین المتبعین له. وقوله: { بِ يٍّ مُ بِ نٍ عَرَ
ا للحجة، دلیلا إلى  ا للعذر، مقیمً ا، قاطعً ا واضحًا ظاهرً ً یِّن َ العربي الفصیح الكامل الشامل، لیكون ب

 )14(المحجة.

رْ  سُولٍ كَرِیمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَ لُ رَ وْ قَ نَّهُ لَ اعٍ ثَمَّ أَمِینٍ "قال تعالى: " إِ طَ كِینٍ. مُ (سورة التكویر  شِ مَ
  ). 21 - 19الآیات 

ذِي قُوَّةٍ  على ما أمره االله به ،والأمانة من صفات الأنبیاء والمرسلین الذین ائتمنهم االله على رسالته إلى 
رشادهم.    )15(خلقه، والذین هم أمناء على ما یعود بالنفع على أمتهم،وحریصون على هدایتهم وإ

 في معظم مطاع هو من إلا هذا یقول لا أنه هو ذلك، أشبه وما..  وأمرنا فعلنا نحن: یقول نفسه والمعظم
 المذهب كصاحب. یقوله ما إلى ویرجعون بقوله، یقولون وخدم أتباع له من إلا المطاع یكون ولا قومه،
. نسلم لا: منهم الواحد یقول نظاروال الفقهاء ولهذا،.القول بهذا یقول ومن أنا أي. ومذهبنا رأینا،: یقول

 نحن: قال عظیما كان إذا المتكلم كان فلما .قولي وافق ومن أنا أمنعه هذا أن والمراد غیر، لا واحداً  ویكون
وحتى تضبط هذه .یقوله لما مقابلة ذلك لیكون فعلتم أنتم: له فقیل خطابه ذلك على حمل فعلنا،

  مكین. مقدَّم أمین ةثق الطاعة،جاء قوله تعالى ثم أمین ،وهو
هُ أفََلا تَتَّقُ  رُ هٍ غَیْ لَ كُمْ مِنْ إِ ا لَ دُوا اللَّهَ مَ ُ مِ اعْب ا قَوْ َ لا قال تعالى: " وَإِلَى عاَدٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ ی ونَ. قَالَ الْمَ

نُّكَ مِنْ ا ظُ نَ نَّا لَ اهَةٍ وَ إِ اكَ فِي سَفَ رَ نَ نَّا لَ مِهِ إِ وا مِنْ قَوْ كِنِّي الَّذِینَ كَفَرُ اهَةٌ وَلَ یْسَ بِي سَفَ مِ لَ ا قَوْ َ ینَ. قاَلَ ی لْكَاذِبِ
اصِحٌ أَمِینٌ " كُمْ نَ ا لَ بِّي وَأنََ لِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَ َ مِینَ. أبُ الَ َ بِّ الْع سُولٌ مِنْ رَ   ). 68 - 65(سورة الأعراف الآیات  رَ
  خاهم هودًا.یقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحًا، كذلك أرسلنا إلى عاد أ

قال محمد بن إسحاق: هم من ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت:وهؤلاء هم عاد الأولى، 
مْ تَرَ  د في البر، كما قال تعالى:{ أَلَ مَ َ الذین ذكرهم االله تعالى وهم أولاد عاد بن إرم الذین كانوا یأوون إلى الع

مَ ذَاتِ  رَ ادٍ * إِ عَ بُّكَ بِ لَ رَ لادِ }،( الفجر:كَیْفَ فَعَ ا فِي الْبِ َ ه لُ قْ مِثْ ُخْلَ مْ ی تِي لَ ادِ * الَّ عِمَ ) وذلك لشدة  8-6الْ
نْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّ  وا مَ قَالُ حَقِّ وَ رِ الْ غَیْ ضِ بِ وا فِي الأرْ َرُ ا عَادٌ فَاسْتَكْب ا بأسهم وقوتهم،كما قال تعالى:{ فَأَمَّ وْ رَ َ مْ ی لَ ةً أَوَ

َ الَّذِي خَلَ  جْحَدُونَ }،( فصلت:أَنَّ اللَّه َ ا ی َ ن اتِ َ آی كَانُوا بِ مْ قُوَّةً وَ ُ ه مْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ُ ). وقد كانت مساكنهم بالیمن  15قَه
 )16(بالأحقاف، وهي جبال الرمل.

ى عَادٍ} الأولى،الذین كانوا في أرض الیمن{ أَخَاهُمْ } في النسب { هُودًا } علیه  لَ أي:{و} أرسلنا {إِ
  التوحید وینهاهم عن الشرك والطغیان في الأرض.السلام،یدعوهم إلى 
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تَّقُونَ } سخطه وعذابه، إن أقمتم عل ُ أَفَلا تَ ه رُ هٍ غَیْ لَ كُمْ مِنْ إِ ا لَ َ مَ دُوا اللَّه ُ مِ اعْب َا قَوْ ى ما أنتم فـ { قَالَ } لهم: { ی
 علیه، فلم یستجیبوا ولم ینقادوا.

 َ وا مِنْ ق لأ الَّذِینَ كَفَرُ مَ نُّكَ فـ { قَالَ الْ َظُ ن نَّا لَ إِ اهَةٍ وَ اكَ فِي سَفَ نَرَ نَّا لَ مِهِ } رادین لدعوته، قادحین في رأیه: { إِ وْ
ینَ } أي: ما نراك إلا سفیها غیر رشید، ویغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبین، وقد انقلبت  مِنَ الْكَاذِبِ

متصفون به، وهو أبعد الناس عنه،  علیهم الحقیقة، واستحكم عماهم حیث رموا نبیهم علیه السلام بما هم
. وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار،وتكبر عن الانقیاد  فإنهم السفهاء الكاذبون حقاً
للمرشدین والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شیطان مرید،ووضع العبادة في غیر موضعها، فعبد من لا 

ه تعالى؟ { یغني عنه شیئا من الأشجار والأحجار؟وأي ك ذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى اللّ
بِّ  سُولٌ مِنْ رَ كِنِّي رَ لَ اهَةٌ } بوجه من الوجوه،بل هو الرسول المرشد الرشید، { وَ ي سَفَ یْسَ بِ مِ لَ ْ ا قَو َ قَالَ ی

اصِحٌ أَمِینٌ }. فالواجب  َ كُمْ ن ا لَ َ أَن بِّي وَ كُمْ رِسَالاتِ رَ لِّغُ مِینَ * أُبَ الَ َ ع علیكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقیاد الْ
  )17(وطاعة رب العباد. 

 عن والحلم والعلم بالحجة والصدع والكفایة والسیاسة والبیان والحیاء المعرفة ثقابة إلى تتفرع العقل ففضیلة
  )18المجرى، ومن ذلك قول الشاعر : (  هذا یجري مما ذلك وغیر الجهلة سفاهة

  مجیبا له أكون أن فأكره...  بجهلٍ  واجهنيی سفه وذي               
 طیبا الإحراق زاده كعود...  حلماً  وأزید سفاهة یزید                

لِكُ ائْتُونِي بِهِ  قَالَ الْمَ قال تعالى على لسان ملك مصر مخاطباً نبي االله یوسف علیه السلام: " وَ
نَّ  هُ قَالَ إِ ا كَلَّمَ مَّ لَ سِي فَ فْ نَ كِینٌ أَمِینٌ "أَسْتَخْلِصْهُ لِ ا مَ نَ دَیْ مَ لَ وْ َ     كَ الْی

  ). 54(سورة یوسف الآیة                                                     
ا{  به وخاصاً  لنفسه خالصاً  جعله إذا ، واستخصه استخلصه یقال مَّ لَ ُ  فَ ه {  یحتسب لم ما منه وشاهد}  كَلَّمَ
نَّكَ {  الصدیق أیها}  قَالَ  الَ  الیوم إِ َ ن   . شيء كل على مؤتمن}  أَمِینٌ {  ومنزلة مكانة ذو}  مِكِینٌ  دَیْ
 حذف وقد"  أمین مكین لدینا الیوم إنك قال كلمه فلما لنفسي أستخلصه به ائتوني: " تعالى في قوله ورد

  به. فأتوه: وتقدیره ههنا، الأمر جواب
فْسِي فلما تحقق الملك والناس براءة یوسف التامة، أرسل إلیه الملك و  َ ن هِ أَسْتَخْلِصْهُ لِ ي بِ قال: ائْتُونِ

هُ }أعجبه كلامه،وزاد موقعه عنده  مَّا كَلَّمَ }أي:أجعله خصیصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما،{ فَلَ
كِینٌ أَمِینٌ }أي: متمكن،أمین على الأسرار،فـ { قَالَ } ا } أي:عندنا { مَ َ ن دَیْ مَ لَ َوْ نَّكَ الْی یوسف طلبا  فقال له:{ إِ

ضِ }أي: على خزائن جبایات الأرض وغلالها،وكیلا حافظا  ى خَزَائِنِ الأرْ نِي عَلَ لْ للمصلحة العامة:{ اجْعَ
  )19(مدبرا.
 من ویحفظك الزمان، نوائب من ویكنفك المخاوف؛ ویؤمنك المتالف، یقیك حصین؛ وحصنٍ  مكین، ومكانٍ 
  الحدثان.وفي ذلك قال الشاعر : طوارق
  ) 20مكین(  الفؤاد بسوداء مكان...  ضمنته ما إذا ديعن له یكون

سُولٌ أَ  كُمْ رَ نِّي لَ وحٌ ألاَ تَتَّقُونَ. إِ هُمْ أَخُوهُمْ نُ ذْ قَالَ لَ سَلِینَ. إِ رْ وحٍ الْمُ مُ نُ وْ تْ قَ َ ب (سورة  مِینٌ "قال تعالى:  كَذَّ
  ).  107 -  105الشعراء الآیات 
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سُولٌ أَمِینٌ } فكو  كُمْ رَ نِّي لَ نه رسولا إلیهم بالخصوص، یوجب لهم تلقي ما أرسل به إلیهم، والإیمان به، { إِ
وأن یشكروا االله تعالى، على أن خصهم بهذا الرسول الكریم،وكونه أمینا یقتضي أنه لا یتقول على االله، ولا 

  )21(یزید في وحیه، ولا ینقص، وهذا یوجب لهم التصدیق بخبره والطاعة لأمره.
سُولٌ أَمِینٌ " قال سبحانه: " كَذَّ  كُمْ رَ نِّي لَ ونَ. إِ هُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُ ذْ قَالَ لَ سَلِینَ. إِ رْ ادٌ الْمُ تْ عَ َ (سورة ب

  ). 125 -  123الشعراء، الآیات 
مْ  ُ ه ذْ قَالَ لَ أي: كذبت القبیلة المسماة عادا،رسولهم هودا، وتكذیبهم له تكذیب لغیره، لاتفاق الدعوة.  { إِ

نِّي أَخُو  هُمْ } في النسب { هُودُ } بلطف وحسن خطاب: { أَلا تَتَّقُونَ } االله، فتتركون الشرك وعبادة غیره.{ إِ
سُولٌ أَمِینٌ } أي: أرسلني االله إلیكم،رحمة بكم، واعتناء بكم، وأنا أمین، تعرفون ذلك مني، رتب على  مْ رَ ُ ك لَ

ونِ }. أي أَطِیعُ َ وَ اتَّقُوا اللَّه : أدوا حق االله تعالى، وهو التقوى، وأدوا حقي، بطاعتي فیما آمركم ذلك قوله:{ فَ
مَّ مانع یمنعكم من الإیمان،فلست أسألكم  به،وأنهاكم عنه، فهذا موجب، لأن تتبعوني وتطیعوني ولیس ثَ

الَ  َ ع بِّ الْ ى رَ لا عَلَ نْ أَجْرِيَ إِ مِینَ } الذي على تبلیغي إیاكم، ونصحي لكم، أجرا، حتى تستثقلوا ذلك المغرم.{ إِ
  )22(رباهم بنعمه، وأدرَّ علیهم فضله وكرمه، خصوصا ما ربَّى به أولیاءه وأنبیاءه.  

سُولٌ أَ  كُمْ رَ نِّي لَ ونَ. إِ هُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُ ذْ قَالَ لَ ینَ. إِ سَلِ رْ ودُ الْمُ تْ ثمَُ َ ب (سورة  مِینٌ "قال سبحانه: " كَذَّ
 ).  143- 141الشعراء، الآیات 

ینَ } كذبوا صالحا علیه السلام، الذي جاء  سَلِ رْ مُ ودُ } القبیلة المعروفة في مدائن الحجر{ الْ مُ َتْ ثَ ب ذَّ { كَ
مْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ } في النسب،  ُ ه ذْ قَالَ لَ بالتوحید،الذي دعت إلیه المرسلون،فكان تكذیبهم له تكذیبا للجمیع.{ إِ

تَّقُونَ } االله سُولٌ } من االله ربكم، أرسلني برفق ولین:{ أَلا تَ كُمْ رَ نِّي لَ  تعالى،وتدعون الشرك والمعاصي. { إِ
إلیكم، لطفا بكم ورحمة،فتلقوا رحمته بالقبول،وقابلوها بالإذعان،{ أَمِینٌ } تعرفون ذلك مني،وذلك یوجب 

  )23(علیكم أن تؤمنوا بي، وبما جئت به.  
وطٍ الْمُ  مُ لُ تْ قَوْ َ ب سُولٌ أَمِینٌ " قال عز وجل:  "كَذَّ كُمْ رَ نِّي لَ ونَ. إِ وطٌ أَلا تَتَّقُ هُمْ أَخُوهُمْ لُ ذْ قَالَ لَ سَلِینَ. إِ رْ

  ).162- 160(سورة الشعراء، الآیات  
تجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاریخي كان مع قصة إبراهیم . ولكن السیاق التاریخي لیس ملحوظاً في  

الة والمنهج،وعاقبة التكذیب من نجاة للمؤمنین وهلاك للمكذبین .ویبدأ هذه السورة ،إنما الملحوظ وحدة الرس
لوط مع قومه بما بدأ به نوح وهود وصالح.یستنكر استهتارهم؛ویستجیش في قلوبهم وجدان التقوى،ویدعوهم 
 إلى الإیمان والطاعة،ویطمئنهم إلى أنه لن یفجعهم في شيء من أموالهم مقابل الهدى.ثم یواجههم باستنكار

 )24(خطیئتهم الشاذة التي عرفوا بها في التاریخ. 

سُولٌ أَ  كُمْ رَ نِّي لَ ونَ. إِ بٌ أَلا تَتَّقُ یْ هُمْ شُعَ ذْ قَالَ لَ ینَ. إِ سَلِ رْ كَةِ الْمُ َصْحَابُ الأیْ بَ أ (سورة مِینٌ"قال سبحانه: " كَذَّ
 ).  176،178الشعراء، الآیات   

.  ملتف شجر أصحاب كانوا الأیكة أصحاب أن وروي ها ،أصحاب الأیكة: أي: البساتین الملتفة أشجار 
قل، شَجر: الدوم - الدوم شجرهم وكان كَم لا وهو المُ ُ نما ی كَم وإ ُ وهم أصحاب مدین، فكذبوا نبیهم   - النخل ی

تَّقُونَ } االله تعالى،فتتركون ما  بٌ أَلا تَ یْ مْ شُعَ ُ ه ذْ قَالَ لَ یسخطه شعیبا، الذي جاء بما جاء به المرسلون. { إِ
سُولٌ أَمِینٌ } یترتب على ذلك، أن تتقوا االله وتطیعون.  كُمْ رَ نِّي لَ   )25(ویغضبه، من الكفر والمعاصي. { إِ
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هذه قصة شعیب ومكانها التاریخي قبل قصة موسى تجيء هنا في مساق العبرة كبقیة القصص في هذه 
كثیف الملتف . ویبدو أن مدین كانت السورة . وأصحاب الأیكة هم غالباً أهل مدین . والأیكة الشجر ال

  تجاورها هذه الغیضة الوریفة من الأشجار. وموقع مدین بین الحجاز وفلسطین حول خلیج العقبة .
وقد بدأهم شعیب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقیدة والتعفف عن الأجر،ثم أخذ یواجههم بما هو  

 )26(من خاصة شأنهم . 

ا حدى ابنتي شعیب علیه السلام في وصف موسى علیه السلام:  قال سبحانه على لسان إ حْدَاهُمَ تْ إِ " قَالَ
وِيُّ الأمِینُ " تَ الْقَ أْجَرْ نْ اسْتَ رَ مَ هُ إِنَّ خَیْ تِ اسْتَأْجِرْ َ ا أَب َ   ).  26(سورة القصص الآیة ی

رس الناس قال: أف- هو ابن مسعود- قال سفیان الثوري،عن أبي إسحاق، عن أبي عبیدة،عن عبد االله 
ُ } ( یوسف :  اه ثْوَ ر،وصاحب یوسف حین قال:{ أَكْرِمِي مَ )،وصاحبة  21ثلاثة:أبو بكر حین تفرس في عُمَ

تَ الْقَوِيُّ الأمِینُ } . نِ اسْتَأْجَرْ نَّ خَیْرَ مَ ُ إِ ه تِ اسْتَأْجِرْ َ ا أبَ َ   )27(موسى حین قالت:{ ی
ي الغنم،ومن مزاحمة الرجال على الماء،ومن فیورد صاحب الظلال في ذلك،إنها وأختها تعانیان من رع

الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال. وهي تتأذى وأختها من هذا كله؛ وترید أن تكون 
امرأة تأوي إلى بیت؛امرأة عفیفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى. والمرأة العفیفة 

  السلیمة الفطرة،لا تستریح لمزاحمة الرجال،ولا للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة .الروح،النظیفة القلب،
وها هو ذا شاب غریب طرید وهو في الوقت ذاته قوى أمین.رأت من قوته ما یهابه الرعاء فیفسحون له 
الطریق ویسقي لهما . وهو غریب.والغریب ضعیف مهما اشتد. ورأت من أمانته ما یجعله عف اللسان 

نظر حین توجهت لدعوته.فهي تشیر على أبیها باستئجاره لیكفیها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل وال
. وهو قوي على العمل،أمین على المال.فالأمین على العرض هكذا أمین على ما سواه.وهي لا تتلعثم في 

ة الحس؛ومن ثم لا تخشى هذه الإشارة ولا تضطرب ، ولا تخشى سوء الظن والتهمة.فهي بریئة النفس،نظیف
شیئاً ، ولا تتمتم ولا تجمجم وهي تعرض اقتراحها على أبیها.ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة 
موسى.كرفع الحجر الذي یغطي البئر وكان لا یرفعه فیما قالوا إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو 

 حاهم وسقى للمرأتین،أو سقى لهما مع الرعاء .أقل.فالبئر لم یكن مغطى،إنما كان الرعاء یسقون فن

ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : امشي خلفي ودلیني على الطریق خوف أن 
یراها.أو أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها.. فهذا كله تكلف لا داعي 

وسى علیه السلام عفیف النظر نظیف الحس،وهي كذلك ، والعفة والأمانة له،ودفع لریبة لا وجود لها. وم
لا تحتاجان لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة. فالعفة تتضح في التصرف العادي البسیط بلا تكلف ولا 
اصطناع! واستجاب الشیخ لاقتراح ابنته.ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة،ومیلاً فطریاً 

 )28(سلیماً ، صالحاً لبناء أسرة .

وهذا میل عاطفي لامس قلبها بنل خصاله وصدق أمانته ودماثة خلقه ، فلا بأس أن تشیر الفتاة لإبیها  
 بمكنون نفسها وعفاف مرادها  بمن ترید .

 قدو ! الأقویاء الأشداء ، الوحي على المؤتمنین العزم أولي من نبیاً  إلا رأت ما فهي حدسها صدق قد   
 حین بكر وأبو ،) ینفعنا أن عسى( قال حین یوسف وصاحب شعیب بنت: ثلاثة الناس أفرس إن: قیل

 .المؤمنین لإمارة عمر اختار
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 معظم تحتهما ینضوي عظیمین، أمرین بین ذاك المختصر تعلیلها في السلام علیه شعیب ابنة جمعت وقد    
  .والقوة الأمانة وهما الإنسانیة، الكمالات

نِّ قال ت  ادَ اللَّهِ إِ َ يَّ عِب لَ . أَنْ أَدُّوا إِ سُولٌ كَرِیمٌ نَ وَجَاءَهُمْ رَ عَوْ مَ فِرْ هُمْ قَوْ لَ َّا قَبْ دْ فَتَن قَ سُولٌ عالى: " وَلَ كُمْ رَ ي لَ
  ).  18- 17(سورة الدخان الآیتان أَمِینٌ "

عرفوا حقیقتها واستیقنوا كما أن الأمانة أیضاً صفة من صفات عباد االله المؤمنین من الجن والإنس؛لأنهم 
  كنهها،فأورثهم االله علماً من عنده،خارج عن إطار تصور العقل البشري .

قال تعالى على لسان أحد العفاریت الذین سخرهم لنبیه سلیمان علیه السلام عندما طلب سلیمان إحضار 
ینِي بِ عرش بلقیس من الیمن إلیه:  أْتِ َ لأ أیُّكُمْ ی ا المَ َ ا أیَُّه َ سْلِمِینَ قاَلَ عِفْریتٌ " قَالَ ی أْتُونِي مُ َ لَ أَنْ ی شِهَا قَبْ رْ عَ

وِيٌّ أَمِینٌ " قَ هِ لَ یْ إِنِّي عَلَ امِكَ وَ قَ ومَ مِنْ مَ لَ أَنْ تَقُ ا آتِیكَ بِهِ قَبْ جِنِّ أَنَ نْ الْ   ). 39- 38(سورة النمل الآیتان مِ
لیمان لمن حضره من الجن والإنس:{ أَیُّكُمْ زائدة . وأعلم س فیه والتاء الشیاطین، من المارد القوي: والعفریت

سْلِمِینَ } أي: لأجل أن نتصرف فیه قبل أن یسلموا فتكون أموالهم محترمة،  أْتُونِي مُ َ لَ أَنْ ی ا قَبْ َ رْشِه عَ أْتِینِي بِ َ ی
جِنِّ } عفریت، والعفریت: هو القوي النشیط جدا ، ونحن في عامیتنا نقول :هذا ولد  - { قَالَ عِفْریتٌ مِنَ الْ

قَوِيٌّ أَمِینٌ   - أي ، نشیط وكثیر الشغب  هِ لَ یْ إِنِّي عَلَ امِكَ وَ قَ قُومَ مِنْ مَ لَ أَنْ تَ هِ قَبْ ا آتِیكَ بِ َ وقال العفریت:{ أَن
}،والظاهر أن سلیمان إذ ذاك في الشام فیكون بینه وبین سبأ نحو مسیرة أربعة أشهر شهران ذهابا وشهران 

العفریت: أنا التزم بالمجيء به على كبره وثقله، وبعده قبل أن تقوم من مجلسك إیابا، ومع ذلك یقول هذا 
الذي أنت فیه. والمعتاد من المجالس الطویلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث یوم هذا نهایة المعتاد، وقد 

ذلك أن { قَالَ یكون دون ذلك أو أكثر، وهذا الملك العظیم الذي عند آحد رعیته هذه القوة والقدرة ،وأبلغ من 
ابِ } قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سلیمان یقال له: " آصف بن برخیا  كِتَ ُ عِلْمٌ مِنَ الْ دَه الَّذِي عِنْ
تَدَّ  رْ َ لَ أَنْ ی هِ قَبْ ا آتِیكَ بِ َ ذاُ سئل به أعطى، { أَن " كان یعرف اسم االله الأعظم الذي إذاُ دعِي االله به أجاب وإ

فُكَ  كَ طَرْ یْ لَ }،بأن یدعو االله بذلك الاسم فیحضر حالاً وأنه دعا االله فحضر العرش. فاالله أعلم هل هذا  إِ
  )29(المراد أم أن عنده علما من الكتاب یقتدر به على جلب البعید وتحصیل الشدید. 

یعلق صاحب الظلال في ذلك فیقول :" وقد عرض عفریت من الجن أن یأتیه به قبل انقضاء جلسته هذه . 
یجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فیما یروى. فاستطول سلیمان هذه الفترة واستبطأها فیما وكان 

یبدو فإذا { الذي عنده علم من الكتاب } یعرض أن یأتي به في غمضة عین قبل أن یرتد إلیه طرفه ، ولا 
صال باالله ، موهوب سراً یذكر اسمه ، ولا الكتاب الذي عنده علم منه . إنما نفهم أنه رجل مؤمن على ات

من االله یستمد به من القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد . وهو أمر یشاهد أحیاناً على أیدي 
بعض المتصلین ، ولم یكشف سره ولا تعلیله ؛ لأنه خارج عن مألوف البشر في حیاتهم العادیة . وهذا 

  رج إلى عالم الأساطیر والخرافات!أقصى ما یقال في الدائرة المأمونة التي لا تخ
لقد جرى بعض المفسرین وراء قوله:{ عنده علم من الكتاب } فقال بعضهم:إنه التوراة . وقال بعضهم:إنه  

كان یعرف اسم االله الأعظم.وقال بعضهم غیر هذا وذاك.ولیس فیما قیل تفسیر ولا تعلیل مستیقن.والأمر 
الواقع،فكم في هذا الكون من أسرار لا نعلمها،وكم فیه من قوى  أیسر من هذا كله حین ننظر إلیه بمنظار

لا نستخدمها.وكم في النفس البشریة من أسرار كذلك وقوى لا نهتدي إلیها.فحیثما أراد االله هدى من یرید 
لى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحیاة،وجرت بإذن  إلى أحد هذه الأسرار وإ

  )30(وتدبیره وتسخیره،حیث لا یملك من لم یرد أن یجریها على یدیه أن یجریها" .االله 
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:  الرجال من والعفاریة ، والعفراة ، والعفریة ، والعفریت ، والعفر »عفریة: « وذكر الزمخشري  وقرىء 
قَوِىٌّ {  وانذك اسمه كان:  وقالوا.  المارد الخبیث:  الشیاطین ومن.  أقرانه یعفر الذي ، المنكر الخبیث }  لَ

 . أبدله ولا شیئاً  منه اختزل لا هو كما به آتى}  أَمِینٌ {  حمله على

كَ"  یْ لَ ؤَدِّهِ إِ ُ ارٍ ی نْهُ بِقِنطَ نْ تَأْمَ نْ إِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَ   ).  75(سورة آل عمران الآیة  قال تعالى: " وَ
یاكم ممن یتحلون بصفة الأمانة، ووفقنا جم    یعا لصالح الأعمال. جعلنا االله وإ
هُ   نْ أْمَ نْ تَ نْ إِ یخبر تعالى عن الیهود بأن فیهم الخونة، ویحذر المؤمنین من الاغترار بهم،فإن منهم { مَ

هُ  نْ نْ تَأْمَ نْ إِ مْ مَ ُ ه مِنْ كَ } أي: وما دونه بطریق الأولى أن یؤدیه إلیك { وَ یْ لَ ؤَدِّهِ إِ ُ ارٍ } أي: من المال { ی طَ قِنْ بِ
ارٍ  َ دِین ذا  بِ ا } أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإ ائِمً هِ قَ یْ تَ عَلَ ا دُمْ لا مَ كَ إِ یْ لَ ِّهِ إِ ؤَد ُ لا ی

  )31(كان هذا صنیعه في الدینار فما فوقه أولى ألا یؤدیه.
هم یخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخیانة في الأموال،لما ذكر خیانتهم في الدین ومكر  

وكتمهم الحق، فأخبر أن منهم الخائن والأمین، وأن منهم  من إن تأمنه بقنطار وهو المال الكثیر  یؤده  
وهو على أداء ما دونه من باب أولى،ومنهم  من إن تأمنه بدینار لا یؤده إلیك وهو على عدم أداء ما فوقه 

أنهم زعموا أنه  لیس علیهم  في الأمیین من باب أولى وأحرى،والذي أوجب لهم الخیانة وعدم الوفاء إلیكم ب
سبیل أي: لیس علیهم إثم في عدم أداء أموالهم إلیهم، لأنهم بزعمهم الفاسد ورأیهم الكاسد قد احتقروهم غایة 
الاحتقار،ورأوا أنفسهم في غایة العظمة،وهم الأذلاء الأحقرون، فلم یجعلوا للأمیین حرمة، وأجازوا ذلك، 

م واعتقاد حله وكان هذا كذبا على االله،لأن العالم الذي یحلل الأشیاء المحرمة قد كان فجمعوا بین أكل الحرا
عند الناس معلوم أنه یخبر عن حكم االله لیس یخبر عن نفسه، وذلك هو الكذب، فلهذا قال{ ویقولون على 

  )32(الفاسد.  االله الكذب وهم یعلمون وهذا أعظم إثماً من القول على االله بلا علم ثم ردّ علیهم زعمهم
وي أنه  ، دینه فهو بحقه أخذه من أن معناه:  قال ، ونار ، دین لأنه الدینار سمي إنما ومن اللطائف  رُ

 . هم  دار یسمى فكان الدرهم أما.النار فله حقه بغیر أخذ ومن

  خاتمة:
ك ما لا قیل للقمان ما بلغ بك ما نرى یریدون الفضل فقال لقمان صدق الحدیث وأداء الأمانة وتر  

یعنیني.وقال رسول االله صلى االله علیه و سلم :"لا دین لمن لا أمانة له".وأول ما یرفع من هذه الأمة 
الأمانة.وقال بشر بن بكر رأیت الأوزاعي مع جماعة من العلماء في المنام في الجنة فقلت وأین مالك بن 

  .)33(أنس؟ فقیل:رفع. قلت:بماذا؟ قال:بصدقه 
 بالعلم إلا الإنسان یحملها أن یستطیع لن والأرض السماوات حملها من أشفقت التي ةالعظیم الأمانة إن

  .والعدل
فالأمانة سبب للنجاة والسعادة في الدنیا والآخرة،فعلینا تحریها وتحري من یتصف بها في جمیع شؤوننا؛لأن 

ة النفوس وكبت الشهوة فیها أسباب استقامة المجتمعات وسلامتها من الأمراض الاجتماعیة،كما فیها تزكی
علاء القیم الفاضلة لسلامة الفرد،وأمن الأمة.   وإ

 المصادر والمراجع: 

  القرآن الكریم    
  م)1965الثعالبي (أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي)( - )1( 
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